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أساس التداخل المفھومي، الذي حصل بین الشعر والنثر، یعود إلى عدم اھتمام نقاد  أعتقد أنّ 

؛ بمعنى تحدید الصفات الفنیة التي تخص الشعر وحده تلك الفترة بضبط تعریف جامع مانع للشعر

ھذا التململ الذي طبع مدونة النظریة الشعریة لتلك الفترة  ویبدو أنّ . وتمیزه عن البنى الفنیة الأخرى

یعود، في الأصل، إلى الظروف الغامضة التي اكتنفت نشأة الشعر، الأولى، وترتب عنھا، أثناء 

فمنھم من تصور : البحث عن رؤیا تؤصل لحركة النشأة والتطور الشعریین، انقسام النقاد إلى فئتین

ھؤلاء النقاد یمثلون الاتجاه الداعي إلى  ویمكن أن نفترض أنّ  ،أن أصل الشعر ینحدر من النثر

أصل الشعر ینحدر من  ، أنّ یةخلافمن وجھة ومنھم من تصور، تداخل الشعر في النثر والعكس، 

 .، وھؤلاء النقاد یمثلون الاتجاه المنادي بأصالة الشعر كونھ بنیة تتمتع بحدودھا الفنیة الخاصةالغناء

نقسام، الذي میز مدونات الشعریة لتلك الفترة، یفتقر إلى التأسیس النقدي، بمعنى ولكن یبقى ھذا الا

أنھ اكتفى بالمفاضلة بین الجنسین، وادعاء الأولویة للأول على حساب الثاني أو العكس، أي أولویة 

   .الثاني على الأول، وھكذا ظل الخلاف یتجاذب الشعریة العربیة إلى حین

وصف ھذین الجنسین الأدبیین بالتداخل المفھومي الصریح، بالرغم على ھذا، یمكن  وبناءً 

من الوھم المنتشر، في حقل الشعریة القدیمة، وعلى نحو أكثر تحدیدا، الزمن الذي یسبق مجيء ابن 

  . ھذین الجنسین الأدبیین یسیران في خطین منفصلین، ومختلفین أیضا رشیق، والذي یفترض أنّ 

محاء الحدود الجنسیة بین البنى الفنیة، وأعني بذلك الشعر والنثر ن، باالنقدي ھذا الوعي إنّ 

باستقلالیة الجنس الأدبي؛ دفع بابن رشیق إلى التأكید على ضرورة الفصل بینھما، أي  خاصة،

 بوصفھ بنیة فنیة مستقلة بذاتھا، أي تحتكم إلى آلیات وقوانین تحدد طبیعتھا من جھة، ثم إنّ  الشعر

یعة الشعر، أي المستجدات التي تطرأ على البنیة الشعریة بانین تتحدد، بدورھا، بطھذه الآلیات والقو

البحث عن أطر شعریة جدیدة تستوعب رؤیا الذات للعالم من جھة أخرى،  بحكم منطق التجریب؛

وھو اعتراف یؤكد على مقولة الجنس الأدبي، كبدایة ینطلق منھا ابن رشیق لابتناء تصوره الكلي 

   .الشعریةحول نظریتھ 

الشعر بنیة فنیة مستقلة بذاتھا، یمنع حضورھا، وتمیزھا  وتكمن البدایة بالتأكید على أنّ 

أو التعالق مع الأجناس الأدبیة الأخرى، خاصة النثر، عقدة الشعریة  البنیوي ـ الجمالي من التماھي،



305 
 

وقد نتج . »النیة «التي لازمتھا لفترة غیر یسیرة من الزمن، وذلك من خلال التأكید على مصطلح

النیة، خلافا للآراء التي اتفقت في معظمھا على توصیفھا من منظور التمیمة الدینیة أو التقیة  لدینا أنّ 

التي یتخفى من ورائھا ابن رشیق، ھي نواة الشعریة، من جھة مفھوم الشعر، والآلیات التي یقوم 

الكلام «دود الشعر، وكتابتھا، لیس بوصفھبمعنى أنھا تعید رسم ح علیھا البناء الفني لھذا المفھوم،

الأسلوب «، أو»الكلام المتخیل«، أو»ضرب من الصیاغة والتصویر«، أو»الموزون المقفى

، وھذا »بوصفھ بنیة لغویة معرفیة جمالیة«، إنما بوصفھ ھذا الكل، أي»الجاري على أسالیب العرب

البنیوي ـ الجمالي، حضورھا ، تتمیز ببذاتھا من شأنھ أن یحدد خصوصیة الشعر بوصفھ بنیة مستقلة

من شأنھ أن یمنع التداخل الجنسي الذي یمحو  وھذا. ومن ورائھ رؤیا العالم، عن الأجناس الأخرى

ویمنح ھویة الشعر بوصفھ جنسا أدبیا لھ حضوره  من جھة،الفوارق البنیویة بین الأجناس الأدبیة 

الخاص، والمتمیز، بحیث یؤثر ویتأثر بمقولة الجنس الأدبي، على مستوى ساحة الأدب العربي 

  . ثانیةعموما، من جھة 

 ابن رشیق  تبعیتھ للتداخلات المفھومیة المتوارثة، یفترضالشعر من  ومن أجل تخلیص

  : تیةنس الأدبي، نجملھا في النقاط الآأسلبة فنیة تحتكم إلى مقولة الج

الشعریة ولیس إلى  رؤیاـ یحتكم منطق تناسل القصیدة، من جھة الطول والقصر، إلى ال 1

  .تحدیدات السماع أو الحفظ

تغیب في موضوع القصیدة، ھذه  لتجربة الشعریة تتضمن رؤیا العالم، وأنّ ا ـ وبما أنّ  2

، إلى فصل الأغراض الشعریة، وبالتالي إلى النصوصیة حركةاستقراء الابن رشیق، بعد ینتھي 

تحدیدھا في عشرة، وھو بذلك یؤكد على حریة الشاعر في تناول الموضوعات الشعریة وفق 

 ملاءات التجربة الشعریة، ویؤكد على ضرورة استقلال الأغراض الشعریة كالنسیب، والوصفا

  .العربیة یةصار لھ حضوره المتمیز في الشعر اتوجھبوصفھما ، مثلا

، غذيالشعریة بحكم خلفیتھا، أي الدوافع والانفعالات النفسیة، ھي التي ت لرؤیاھذه ا إنّ  ثمّ 

  . حركة الإیقاع النوعیة وتوقع ھویتھ في النص الشعريإضافة إلى معیاریة القصیدة، 
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  ذوق الشاعر الفني ورھافتھ،انطلاقا من  تنتشر الحركة الإیقاعیة داخل النص الشعريـ  4

ة بطریقة مادیة فجّ  العروضولیس من خلال تتبع حركة الصوامت والصوائت التي یثیرھا علم 

  . تعري الشعر من رونقھ

ھا لنوع من النظام محدد سلفا فقد ضتشكل مركزیة الشعریة من خلال فرالقافیة  ـ وبما أنّ  5

یدة تستوعب الرؤیا شكلت محور الھدم الذي انطلق منھ الشاعر جھة الانفتاح على أطر شعریة جد

  .الفني نحو توقیع أسلوبھ الخاص تطلعھلدیھ وترضي الشعریة 

: ـ تمییز ابن رشیق بین أنواع الانفعال وتبنیھ للحرفي الذي ینتج عن تفاعل السابقین معا 6

  .الفني والوجودي؛ لأنھ یوقع ھویة النص الشعري ویمنحھ أصالتھ

 .اغة الشعریة في النص الشعريـ وعیھ بالعاطفة من جھة توجیھ حركة الصی 7

الشعر عند ابن رشیق ھو ما أطرب وھز النفوس وحركھا، أي المحاكاة، فھذا  ـ وبما أنّ  8

   . من شأنھ، وفق التدرج السببي الذي أراد إلیھ ابن رشیق، أن یؤدي إلى الخلق الشعري

  :قد تناولھ من وجھتینو

  .ب الفرادة الأسلوبیة فیھاأ ـ من جھة أصالة الصورة، أي من حیث جدتھا وجوان

  .ب ـ من جھة السرق، أي تتبع فرادة الصورة للكشف عن دوافع السرق

وھذا یؤدي إلى الحدیث عن الوحدة العضویة بوصفھا الحلقة الضائعة، أو رباط المشیمة  ـ 9

إلى  ابن رشیق یؤكد على الوحدة العضویة، بشرط عدم التثبیج بالنسبة فقد تبین لنا أنّ . في القصیدة

؛ إذ ثانیةالشعر الغنائي من جھة، ومن دون شرط بالنسبة إلى الشعر القصصي، والملحمي من جھة 

لولا احتكامھ إلى یستدعي ھذا الأخیر التطویل، الذي یفترض تمطیطا للأفكار المكونة للموضوع، و

ول الذي عكس الأشرط الوحدة العضویة، لسقط بدوره في التثبیج الذي یسيء إلى الشعر الغنائي، 

فالتثبیج یخرجھ، إضافة عن ھدفھ، أي تناول موضوع خاص؛ التغني  وبالتالي، یعتمد على التركیز
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عموما، فیكون شرطھ التقصیر، مقارنة مع التطویل في الشعر القصصي أو الملحمي من جھة، 

     .یخرجھ كذلك عن إطاره الجنسي، أي الشعر الغنائي




